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١٧١ 

  :مقدمة

هـى إحـدى الموجـات  ،یین كما یسمیها العـربنالأفلاطونیة المحدثة أو مذهب الإسكندرا

الفكریــة التــي انطلقــت فــي القــرون الأولــى للمــیلاد مــن الإســكندریة التــي كانــت عاصــمة للعلــم 

زال و خلفــت أثینــا بعــد أن خبــا ضــؤوها و  ،مــدارس متعــددةو تلاقــت فیهــا مــذاهب جمــة  ،والفكــر

 ،بالغـر و كـان ذلـك لموقـع الإسـكندریة الجغرافـي بـین الشـرق و  ،عنها ما كـان یشـد الرحـال إلیهـا

كانــت بهــا مكتبــة و  ،بــلاد الیونــان لأزمنــة طویلــةو بعــدها عــن الحــروب التــي توالــت علــى آســیا و 

كمـا ذاع  ،الغـربو ضخمة تضم أكثر من نصف ملیـون بردیـة كانـت قبلـة الأنظـار فـي الشـرق 

نشــــطت الریاضــــة و  ،ترجمــــت التــــوراة إلــــى اللغــــة الیونانیــــةو  ،فیهــــا أیضــــا اســــم مدرســــة الطــــب

شـــــرحت المـــــذاهب الدینیـــــة و  ،نقـــــد النصـــــوصو تصـــــنیف العلـــــوم  وضـــــعت أســـــسو  ،والكیمیـــــاء

المـــــذاهب و الأفكـــــار و فیهـــــا أخیـــــرا امتزجـــــت الآراء و  ،الصـــــناعةو  ازدهـــــرت التجـــــارةو  ،الفلســـــفیةو 

  .اصطبغت الیهودیة أولا ثم المسیحیة ثانیا بالصبغة الیونانیةو  ،المعتقداتو الأدیان و 

مــــن أهــــم الأمثلــــة علــــى الفكــــر اللاهــــوتي الیهــــودي المتــــأثر بفلســــفات الیونــــان عمومــــا و 

 ،)م  ١١٣٦ –م  ١٠٧٠( الأفلاطونیــــــة المحدثــــــة خصوصــــــا إبراهــــــام بــــــار هییــــــا هاناســــــي و 

فضـلا عـن أعمالـه الفلسـفیة  الـذي لـهو  ،سـبانيالفلـك الیهـودي الإو عـالم الریاضـیات و الفیلسوف 

ك جعلها في خدمة عقیدته الیهودیـة خاصـة لحسـاب مواعیـد الفلو أبحاث مهمة في الریاضیات 

فـــي معظـــم مؤلفاتـــه و  ،فضـــلا عـــن دراســـته لموعـــد ظهـــور المســـیح ،الطقـــوس الدینیـــةو الأعیـــاد 

  .المتعددة یظهر التأثیر الأفلاطوني المحدث واضحا

مــدى تــأثره و  ،الوقــوف علــى أصــول الفلســفة الیهودیــة عنــد بــار هییــا: شــكالیة البحــث إ

  .فلاطوني المحدثبالفكر الأ

  ما أهم أفكار فلسفة بار هییا ؟  –١   :تساؤلات البحث 

  كیف أفاد بارهییا اللاهوت الیهودي بأبحاثه العلمیة خاصة  – ٢

  الزمانیة ؟     

  ما نواحي تأثر بار هییا بالأفلاطونیة المحدثة ؟  – ٣

 هل اختلف بار هییا عن الأفلاطونیة المحدثة في تناول بعض – ٤

  لأفكار ؟ا

المنـاهج المسـتخدمة فـي البحـث هـى المـنهج التـاریخي لمعرفـة الأصـول  :منهج البحث 

المـــنهج التحلیلـــي لتحلیـــل عناصـــر و  ،أثـــر الأفلاطونیـــة المحدثـــة فـــي فكـــر بـــار هییـــاو التاریخیـــة 

المقـارن لمقارنـة أفكـاره الفلسـفیة بالمـذهب الأفلاطـوني و المـنهج النقـدي و  ،الفلسفة الیهودیة لدیـه

 .المحدث
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  :حیاتھ

 ،فلــكو مــن ذلــك أنــه كــان عــالم ریاضــیات  ،لا یعــرف عــن حیــاة بــار هییــا ســوى القلیــل

تـوفي و سـبانیا إولـد فـي برشـلونة ب ،حفیـد حزقیـا جـاوونو هو  ،) ١(  سبانیا متمیـزاإفیلسوفا یهودیا و 

أمـا لقـب هاناسـي فیعنـي فـي العبریـة فـي  ،) ٢(  سـبانيیلقب بإبراهـام الیهـودي أو الإ ،في فرنسا

حــرف فــي و  ،صــاحب أو رئــیس الشــرطةو لكنــه یعــرف باســم عربــي هو  ،زمنــه القائــد أو الــرئیس

حیــث یــدل علــى تولیــه مناصــب  ،ســبب تســمیته بــه یرجــع لوظیفتــهو  ،اللاتینیــة إلــى ساباســوردا

  ) ٣( .في الإدارة في برشلونة ،على الأغلب قضائیة ،رفیعة

  :فلسفتھ

 ،"تأمــل الــروح الحزینــة"  :الأول بعنــوان ،فلســفة بــار هییــا بوضــوح فــي عملــین لــهتظهــر 

 ،رشــاد مــن خــلال تفســیر نصــوص الكتــاب المقــدسالإو هــو عمــل أخلاقــي یقــوم علــى التوجیــه و 

یهـدف منـه إلـى تصـحیح الجـدول الزمنـي للإسـكاتولوجي و  ،"ترتیب الظهـور "  :الثاني بعنوانو 

 ،م ١١٣٦على أساس أن المسیح سـوف یظهـر بعـد عـام  ،)هو فرع من اللاهوت المسیحيو (

  ) ٤(  .لكنه یتضمن أیضا مقاطع فلسفیةو  ،م ١٤٤٨سیبعث الموتى في عام و 

مؤلــف و كــان بــار هییــا أیضــا فیلســوفا أخلاقیــا   ،فلكــيو بالإضــافة لكونــه عــالم ریاضــیات و 

رائــد أیضــا فــي هــذا هــو و  ،"تأمــل الــروح الحزینــة " یظهــر هــذا واضــحا فــي كتابــه و  ،أعمــال دینیــة

قـد تحـدث عـن التوبـة و  ،في ذكر العدید من المصطلحات الفلسـفیة لأول مـرةو  ،المجال من الفلسفة

  .خلاصالإو على حیاة النقاء  تحث ،یوم عید الغفرانو م السبت مثل عظات أیا ،في شكل عظات

لقـد أشـاد و  ،هو في الوقت نفسه لا یتردد في استعارة الأفكار من الفلاسفة غیـر الیهـودو 

الـــذین وصـــلوا دون معرفـــة بـــالتوراة إلـــى معرفـــة حقـــائق و  ،بالحكمـــاء القـــدماء مـــن العـــالم الـــوثني

المصـــدر و لأن كـــلا مـــن النهایـــة  إن كـــان بشـــكل غیـــر مكتمـــلو  ،أساســـیة عـــن بـــدایات الأشـــیاء

لكـــن فـــي رأیـــه فـــإن غیـــر الیهـــودي یمكنـــه و  ،الإلهـــي للحكمـــة بقیـــا غیـــر معـــروفین بالنســـبة لهـــم

  ) ٥(  .التي یصل إلیها الیهودينفسها درجة التقوى لالوصول 

                                                 
1 – Paul Edwards – The Encyclopedia of Philosophy – Vol. 4 – Macmillan publishing co. 

– New York – 1967 – P. 267. 
2 – Britannica.com – Abraham bar Hiyya –  

https://www.britannica.com/biography/Abraham-bar-Hiyya. 
3 – J. J. O’Connor , E. F. Robertson – Abraham bar Hiyya Ha-Nasi – article, November 

1999 – www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Abraham.html. 
4 – Edward Craig – Routledge Encyclopedia of Philosophy – Vol. 1 – Routledge – 

London and New York – 1998 – P. 649. 
5 – Britannica.com – Abraham Bar Hiyya  – op. cit.. 



١٧٣ 

  ) :الصورة والمادة ( نشأة الكون  – ١

كـان بـار هییـا لا  ،على عكس الكثیر من الفلاسفة الیهود الآخرین في العصور الوسـطى

ر محتاج لـدلیل  لأنه كان یعتبره واضحا بذاته غی ،صفاتهو یتحدث عن البراهین عن وجود االله 

نشــأ صــور أقــد و  ،مبدعــه مــن العــدمو ن مــن حولنــا یــدل بوضــوح علیــه كخالقــه فــالكو  ،أو برهــان

حضـرها أبعـد ذلـك و  مكانیـة،ها الأصلیة الأولى في سـتة أیـام كانماذجو الأنواع و جمیع الأشیاء 

مكانیـة تتكـون الأشـیاء مـن صـورة فـي حالـة الإو  ،قدراتها بمـرور الوقـتو لتزید قوتها  إلى الواقع

وحــد مــا بــین و  ،أزال االله العــدم منهـا فقــد ،لاحضــارها مـن هــذه الحالــة إلــى الواقـعو  ،عــدمو مـادة و 

هما العنصران الأساسیان في كل كیان مستقل بذاته تحت الرعایـة الخالصـة و  ،المادةو الصورة 

  ) ١(  .أیضا حتى في الكیانات المرتبطة ببعضها البعض كما أراد  لها االلهو  ،الله

 ،الأفلاطونیــــة المحدثــــة فــــي منظومتــــه الفلســــفیةو أفلوطین یظهــــر هنــــا تــــأثر بــــار هییــــا بــــو 

فالمــادة لكونهــا خالیــة مــن كــل واقــع فهــى تتطلــب الصــورة  ،تــأثر یشــبه تــأثر ابــن جــابیرولو هو 

التـــي تخرجهمـــا مـــن الحالـــة الكامنـــة أو  ،اتحادهمـــا معـــا یكـــون بـــإرادة االلهو  ،لاعطائهـــا الوجـــود

الـــزمن نفســـه یـــتم انتاجـــه مـــع خلـــق و  ،الخلــقهـــى عملیـــة و  ،حتمالیــة إلـــى التحقـــق فـــي الواقـــعالإ

  .نفسه الأشیاء في الوقت

أخــرى غیــر و فهنــاك مــادة خالصــة نقیــة  ،الصــورة كــل منهمــا لــه نوعــان مختلفــانو المــادة و 

مثـــل الصـــور الملائكیـــة أو التـــي تـــرتبط  ،كـــذلك هنـــاك صـــور ســـامیة لا تخـــتلط بالمـــادةو  ،نقیـــة

النـور و  ،) ٢(  تقبـل الاخـتلاط بالمـادة ،جوفـاءو درجـة و صـور أخـرى أقـل منزلـة و  ،بالعالم العلوي

دراك إلى خمسة عوالم حیث ینقسم العالم الذي یعلو على الإ ،هو المبدأ المیتافیزیقي الأساسي

عــالم النــور : هــى تتوافــق مــع خمســة جــاءت فــي ســفر التكــوین عنــد ذكــر النــور و  ،مــن النــور

  .عالم الطبیعةو  ،عالم النفسو  ،الفكرعالم و  ،النور الإلهي أو عالم من الهیمنةو  ،الرائع

بهذا یقدم لنا بار هییا ما یمكـن و  ،ینیر الصور الأقلو عالم النور الرائع هو أنقى الصور 

فـــي المرحلـــة الأولـــى یحـــدث  ،تســـمیته صـــورة معدلـــة للخلـــق مـــن خـــلال المراحـــل المفترضـــة لـــه

فــي المرحلــة و  ،مــن اهللالخلــق كنتیجــة لانبعــاث النــور مــن الصــورة المغلقــة التــي تكــون بــالقرب 

 ،تضـئ الصـورة المفتوحـة الجوفـاء فیمكنهـا مـن الاتحـاد بالمـادةو الثانیة تفیض الصورة المغلقـة 

 ،أحــدهما یتحــد بالمــادة النقیــة الخالصــة لتتكــون الســماء ،الصــورة المفتوحــة تنقســم لقســمین هــذه

تتركب منها الأجسام  التيالأساسیة  الآخر یتحد بالمادة غیر النقیة لتكوین العناصر الأربعةو 

                                                 
1 – Edward Craig –  op. cit. –  P. 649. 
2 – Britannica.com – Abraham Bar Hiyya  – op. cit.. 
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 ،ینتشر من نقطـة إلـى نقطـةو في المرحلة الثالثة ینبعث النور من الصورة المغلقة و  ،في العالم

التـي تفـیض فـي المرحلـة و  ،فتنشـأ عندئـذ النجـوم ،تغییر مكانهاو مما یتسبب في حركة الصورة 

  .واءالهو الماء و الرابعة لتظهر ثلاثة أنواع من الكائنات الحیة في الأرض 

: یجــد بــار هییــا فــي ســفر التكــوین المصــطلحات المقابلــة لتمثیــل هــذا النظــام الفیضــي و 

یماثل الصورة في  "بوهو"و ،یحتاج للصورةكلیهما یعادل المادة لأنهما یشتركان في أن  "توهو"

 التــيهــو الصــورة الأولــى الأساســیة  "مــائیم"و ،متحــدا معهــاو  منهمــا یكــون فــي المــادة أن كــلاً 

الأول صورة خالصة  ،بذلك یكون هناك ثلاثة أنواع للصورةو  ،تشتق منها كل الصور الأخرى

 ،م الأول للخلــقتتوافــق مــع النــور الــذي خلــق فــي الیــو و  ،أبــدا مــع المــادة ذاتیــة الوجــود لاتتحــد

أمــا  ،باتحادهمــا خلقــت الســماء فــي الیــوم الثــانيو  ،تتحــد بشــكل دائــم مــع المــادة الثــاني صــورةو 

 ،منهـا جـاءت الكائنـات التـي خلقـت فـي الیـوم الثالـثو  ،لثالثة فهى تتحد مؤقتا بالمـادةالصورة ا

لهذا یضیف بار هییا نوعـا رابعـا و  ،النوعان الأخیران لا یمكن أبدا أن یوجدا بعیدا عن المادةو 

هـــى إمـــا أن تتمتـــع و  ،) ١( أم مـــن دونـــهالتـــي یمكـــن أن توجـــد ســـواء مـــع الجســـم و  ،هـــو الـــنفسو 

ـــي ـــ بالحكمـــة الت  هامـــن ثـــم تشـــاركو  ،فـــي العـــالم العلـــوي ةالدائمـــ ةتجعلهـــا تســـعى للصـــورة النقی

ر الــدائم أو لا تكــون لــدیها الحكمــة فتتــابع المــادة غیــر النقیــة فــي العــالم الســفلي غیــ ،طبیعتهــا

 ،على أسـاس هـذا الاختیـار تكـون الزیـادة أو النقصـان فـي تكـریم الإنسـانو  ،تشاركها طبیعتهاو 

هنــا یظهــر مــدى تــأثره بنظــام و  ،أو یقــل عــنهم ،كانــة علــى بــاقي الكائنــاتیســمو فــي المو لیرتفــع 

  .الفیض الأفلوطیني

إن مـــن یـــنجح فـــي : " لأرســـطو " الأخـــلاق " یقــول بـــار هییـــا فـــي تعلیـــق لـــه علـــى كتـــاب 

لهـو أكبـر  ،یتـوق للعشـق العلـويو  ،تدریب نفسه على التخلي عن كـل فكـرة مـن الهـوى الـدنیوي

  ."رغم أنه سیتركها في النهایة  ،یلهث وراء شهوة دنیویةو أعظم ممن لا یزال یجري و 

من أن الروح في هذا العالم الجسـدي " فیدون " ل أفلاطون في محاورة كما یؤكد على قو 

 ،الإنسان الحسي یحتاج جسده لعقوبات لكي تتحرر الروح من عبودیتها فیهو  ،كأنها في سجن

ره غیـو للخضـوع للصـوم  لـه لیست هنـاك مـن ضـرورةو  ،بینما الإنسان التقي حقا لا یحتاج لهذا

  .إلا ما هو في التشریع ،من أشكال الزهد

                                                 
1 – Daniel H.Frank , Oliver Leaman – History of Jewish Philosophy – Routledge history 

of World Philosophies – Vol. 2 – Routledge – London and New York – First 
published – 1997 – P. 131. 
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قـد عینـه االله حاكمـا و  ،لكن الإنسان في النهایة هو مخلوق مفضل عن باقي المخلوقـاتو 

ـــــیهم  ـــــدول عل ـــــى بـــــاقي ال ــل إســـــرائیل عل ـــــك أن و  ،اصـــــطفاها مـــــن بینهـــــاو مثلمـــــا فضـــ یؤكـــــد ذل

هـى بـارا و " أشـعیا "  نشاء إسرائیل كما جاءت فـي سـفرستخدمت لإأالمصطلحات الثلاثة التي 

  )١(."التكوین"هى نفسها التي استخدمت في خلق الإنسان كما ورد في سفر  ،أساه –یازار  –

 ،العــالم الآخــرو فــإن النــور یمكــن أن یوجــد فــي هــذا العــالم  ،بالعبــارات الیهودیــة التقلیدیــةو 

أمــا أقــل المخلوقــات  ،لكــن لـیس فــي العــالم الآخـرو عــالم النجــوم وجودهــا فـي هــذا الو  السـماواتو 

 ،البشــر یتمیــزون عــن الحیوانــات الأخــرى بالقــدرة العقلیــةو  ،فــلا وجــود لهــا فــي أي مــن العــالمین

  ) ٢(  .لیس هذا العالمو من یعمل الصالحات منهم یكون وجوده الحقیقي في العالم الآخر و 

  :الفلسفة الدینیة  – ٢

فإن من واجبهم أن یبحثوا عن سبب علوهم عن باقي  ،قمة الخلقن البشر یمثلون أبما 

البشــر یتمیــزون عــن الكائنــات و  ،لأن هــذا البحــث یقــود لمعرفــة أصــول كــل الأشــیاء ،الكائنــات

عطیـت أو  ،لـذا فـإن بـداخلهم الـروح الإلهیـةو  ،االله مباشرة الأخرى لأنهم هم وحدهم الذین خلقهم

  ) ٣(  .لهم السیادة على غیرهم من المخلوقات

الهــدف و  ،عقلانیــةو حیوانیــة و نباتیــة : نفــوس  ةالإنســان الــذي هــو قمــة الخلــق لدیــه ثلاثــو 

فـإذا مـا  ،همـا الأقـل لحكـم الـنفس العقلانیـةو الحیوانیـة و خضاع النفسین النباتیـة إمن حیاته هو 

فیكــون  ،ینیأمــا إذا كانــت الهیمنــة فیــه لإحــدى النفســین الأخــر  ،حقــق ذلــك كــان مــن الصــالحین

هـى الحالـة التـي یتحـدد علـى أساسـها و  ،عند موته یحتفظ فقط بـالنفس العقلانیـةو  ،الأشرارمن 

الثواب الأكبر من نصیب القدیس الذي كـان و  ،فیكون أفضل مصیر ،مصیره في العالم الآخر

ـــــن شــــــــئون العــــــــالم منفصــــــــلا عنــــــــه ـــه كلهــــــــا للآخــــــــرة مكرِّ  ،بمعــــــــزل عـــ ـــادة االله و ســــــــا حیاتـــــ   عبـــــ

هذا الزهد المثـالي الـذي یعبـر عنـه بـار هییـا هنـا و  ،رغباته أو شهواتهلا تحركه و  ،الخوف منهو 

الفضیلة و  ،لكنه كان موجودا لدى معاصره بحیا بن فاقودا ،هو أمر نادر الحدوث في الیهودیة

  ) ٤(  .كان یحتقر متاع الحیاة الدنیاو  ،الأساسیة عند بار هییا هى التواضع

  :أنواع من الأتقیاء من الناس یمیز بار هییا ما بین ثلاثة ومثل بحیا 

 ،یكرسـونها بشـكل كامـل الله فقـطو  ،من یعیشون حیاة بعیدة عن كـل المطـامع الدنیویـة  -١

  .هو یتفق مع الفارابي في أنهم لا یمثلون سوى فئة صغیرة قلیلة العددو 

                                                 
1 – Britannica.com – Abraham Bar Hiyya  – op. cit.. 
2 – Edward Craig –  op. cit. –  P. 649. 
3 – Daniel H.Frank , Oliver Leaman – op. cit. – P. P. 131 / 132. 
4 – Edward Craig –  op. cit. –  P. 650. 
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هـم یشـكلون و  ،القـوانینو  لكـن سـلوكهم تحكمـه الشـرائعو  من یشاركون في شئون العـالم  -٢

  .أو مدینة المؤمنین كما یرى الفارابي أیضا ،المقدسة الجماعة

 ،ثـــم ینـــدمون بعـــد ذلـــك ،كبـــون الأخطـــاءلكـــنهم قـــد یرتیشـــون حیـــاة الصـــالحین مـــن یع  -٣

هـؤلاء یصـفهم الفـارابي بملكـوت و  ،ینشرون الخیر بـین النـاسو  ،یتلقون عقابهم علیهاو 

  ) ١(  .العدالة أو الأمة الصالحة

  :فهو یرى أن قوانین التوراة مقسمة لثلاث مجموعات ووفقا لهذه الفئات الثلاث 

التي تحتـوي علـى القـوانین الأساسـیة مـع الإشـارة بشـكل خـاص إلـى و  ،الوصایا العشر   -١

مـن و  هذه الفئة تشمل موسىو  ،مثل موسى عاش حیاته لخدمتهو  ،من كرس حیاته الله

توضـــح تـــي یعتبرهـــا مجـــرد كلمـــة افتتاحیـــة الو  أول هـــذه الوصـــایا العشـــرو  ،فقـــطمثلـــه 

ـــانونو  الأصـــل الإلهـــي ـــف القـــوانین و  ،الهـــدف الأبـــدي للق ـــات تقـــدم مختل التســـع الأخری

كــل فئــة مــن هــذه الــثلاث تشــیر و  ،المتعلقــة بــاالله أو بالحیــاة الفردیــة أو بــالمجتمع ككــل

  .أو عمله ،إلى كلام الإنسانو  ،أو الشعور ،مرة أخرى إما إلى القلب

الموجهـة لشـعب و  ،الرابـع لموسـىو  الثالـثو  عة القـوانین الـواردة فـي الكتـب الثـانيمجمو    –٢

لجعلهــا جماعــة مقدســة تعتمــد  ،أو خــلال المنفــى ،إســرائیل خــلال التیــه فــي الصــحراء

  .كلیة على حمایة خاصة من االله دونما اللجوء إلى الحربو  فقط

الموجهــة للنــاس الــذین یعیشــون حیــاة و  ،"تثنیــة الاشــتراع مــن التــوراة " تشــریعات ســفر    –٣

 ،مـع ذلـك فإنـه فـي وقـت الفـداء الیهـودي المسـیحيو  ،ویمثلون مملكـة العدالـة البساطة

 ،عنـــدما یصـــبح الإنســـان المـــادي روحیـــاو  ،حینمـــا تكـــون روح الشـــر قـــد تلاشـــت تمامـــا

خـلاص فـي الإو  ،الفتنة الطریق لمحبة الإنسـانو  تفسح المشاعر التي خلقت الكراهیةو 

أهمیة تلك المتعلقة باالله في و  فإن أي قوانین أخرى لن تكون بضرورة ،إرادة االله طاعة

علــى أساســها ســیكون و  ،هــى القــانون المكتــوب علــى قلــب الإنســانو  ،الوصــایا العشــر

  ) ٢(  .یخلو من الخطیئة مكانا في النعیم الأبدي اللهو  فقط لمن یملأه الحب لمن حوله

موجــودان فــي هـــذا العــالم لــیس فقــط لاختبـــار و  ،االله مــا ینبعـــان مــنالخیــر كلیهو  إن الشــر

لیسـت و  ،بـة تنتهـي مـع المـوتلذا فـإن الإرادة الحـرة للتو  ،إنما أیضا لمجازاة الأشرارو  ،الصالحین

 فــيلا و  فیــهنســله بعــد موتــه لا یمكــن أن یــؤثر و  مــا قــد یقــوم بــه أبنــاء أحــدو  ،هنــاك توبــة لاحقــة

                                                 
1 – Heinrich Graetz – History of the Jewish From the Earliest Times to the Present Day – 

edited and translated by Bella Lowy – Vol. 5 – London – 1892 – P. 320. 
2 – Britannica.com – Abraham Bar Hiyya  – op. cit.. 
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الصــالحون یعیشــون فیــه و  ،ســبة فــي هــذا العــالم لا تــدومالأشــیاء المكتو  ،مصــیره فــي العــالم الآخــر

 التـوراةو  هـذه الحیـاة التـي نكتسـبها بالإیمـان بـاالله ،تأسیسـهاو  حیاتهم الأخرویة الدائمةنشاء فقط لإ

حیــث   ،لا مســتقبل لهــم بعــد المــوتو  أمــا الأشــرار فهــم لا حیــاة ،الأعمــال الصــالحة لمرضــاة االلهو 

هذا الطمس هـو و  ،لا یمكن تمییز أحدها عن الأخرىو  ،تختلط أرواحهم التي بلا أجساد ببعضها

لا یسـتحقون مـن أجلهـا  ،لأنها توبة لیسـت فـي سـبیل االله ،لو تابواو  مصیر كل غیر الیهود حتى

   ."هى وجود بلا عدم  ،حیاة بلا موت"  ،العالم الآخر الذي هو النعیم الخالص

إلا أن هـذا  ،ق الإنسان على سائر الحیوانات تتفوق إسرائیل على الدول الأخـرىومثلما یتفو 

 ،إنمـا هـو مفتـوح لجمیـع الـذین هـم علـى اسـتعداد لقبـول التــوراةو  ،التفـوق لـیس حكـرا علیهـا هـى فقـط

تلغـــى كـــل و  ســـوف ینتهـــي كـــل شـــر ،)المســـیحاني أو الیهـــودي مســـیحي (  فـــي عصـــر التبشـــیرو 

شــعب إلا لــن ینجــو  ،ومعهــم معظــم الــدول علــى وجــه الأرض ســیموتونجمیــع الأشــرار و  ،العــداوات

وكـــل معانـــاة إســـرائیل ســـتكون هنـــاك مقابلهـــا عقوبـــات  ،صـــدق للتـــوراةو  المهتـــدین بحـــقو  ،إســـرائیل

حیـث  ،والذي سیسبق البعـث مـن المـوت ،تفرض على الدول الأخرى في العالم في وقت الخلاص

  ) ١( .أجسادهم ا سیجتمع شملها مجددا معسیكون لإسرائیل فقط أن نفوس الصالحین منه

علـى  كانت له أهمیة كبیرة هـى محاولتـه تأسـیس فلسـفة للتـاریخو  ،ومما قام به بار هییا

هـو یـرى أن الفتـرات التـي ینقسـم و  ،سـلامیةالإو  المسـیحیةو  الغنوصـیةو  غرار المفاهیم التلمودیـة

أن فسـاد الإنسـان و  ،ذكرهـا سـفر التكـوینتاریخ العالم تتوافق مع أیـام الخلـق السـبعة التـي إلیها 

الـذي تظـل الـروح العقلانیـة و  ،علاجـه إلا فـي شـعب إسـرائیلو  بسبب خطیئة آدم لم یـتم تجـاوزه

إسرائیل لكونـه الشـعب  الخاص لشعب للطابع هذا التفسیرو  ،فیه محافظة على نقائها الأصلي

لكنـه فقـط و  ،الإنسـان الغنوصـیةسلامیة مـن أسـطورة قد تأثر فیه بار هییا بالنسخة الإالمختار 

  ) ٢(  .یعطیها الصبغة الیهودیة

  :المترجم و الریاضيو بار ھییا الفلكي

ــــا عــــالم موســــوعي ــــار هیی ــــك ،ب ــــم الفل ــــب فــــي عل ــــاو  الریاضــــیاتو  التنجــــیمو  كت  ،الجغرافی

للاتینیــة صــبح الــبعض مــن أعمالــه بعــد ترجمتهــا أو  ،والموســیقى بالإضــافة للفلســفة البصــریاتو 

هـو نفسـه كـان مترجمـا مـن العربیـة و  ،في العلوم الأوروبیة فـي القـرون الوسـطى مصادر مهمة

                                                 
1 – Edward Craig –  op. cit. –  P. 650. 
2 – Sarvepalli Radhakrishnan – History of Philosophy , Eastern and Western – Vol. 2 – 

George Allen and Unwin LTD – first published – 1953 – P. 83. 
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الذي و  ،تعاون في عدد من الترجمات العلمیة مع العالم المسیحي أفلاطون التیفوليو  ،للاتینیة

   ) ١(  .نقل النظام البطلمي للعالم اللاتیني

خـــلال مؤلفاتــــه  قـــدم مــــنو  ،الریاضـــیات بالعبریــــةو  ولقـــد كــــان أول مـــن كتــــب فـــي العلــــم

الفلكیــة التــي ظلــت فــي العبریــة حتــى و  كــذا ترجماتــه المصــطلحات الفنیــة الریاضــیةو  ،الأصــلیة

بتأثیر النجـوم فـي مجـرى و  ،إیمانه بأحكامهو  ،كما ظهر واضحا اهتمامه الكبیر بالتنجیم ،الآن

ساب رسله لیهودا بن برزلاي عن حأأیضا في خطاب و  ،"ترتیب الظهور " الأحداث في كتابه 

  .الوقت الملائم لحفل زفاف عالم شاب كما طلب منه

 دقیق لكاتب یهودي عن القیاسو  ولقد كان أحد أهم أعماله العلمیة هو أول عمل كامل

 تعـــرض بالعربیـــة إلـــى بعـــض جوانـــب مســـح الأراضـــيو  قـــد ســـبقه ســـعدیا جـــاوونو  ،الحســـابو 

هییـا الـذي كـان علـى درجـة  لكن هذا لا یمكن مقارنته مع عمل بارو  ،ربطها بقوانین المیراثو 

ادخالـه و  ،ظهر ذلك في صیاغته للمعـادلات لحسـاب المسـتطیلو  ،التطور الریاضي عالیة من

هى التي اقتبس منها مباشرة الریاضي الشهیر في القرن الثالث عشر و  ،لمبادئ هندسیة أخرى

لهندســة أعمالــه قــدمت او  ،الــذي یلقــب بــأعظم ریاضــي مســیحيو  ،لیونــاردو فیبوناتشــي مــن بیــزا

   .على رأسها هندسة بار هییا إلى أوروبا المسیحیةو  العربیة

 ،أهمیــة هــذا العمــل ترجــع أیضــا لكونــه یقــدم أول برهــان فــي العبریــة علــى محــیط الــدائرة

فلقـــد قـــدم هـــذا الكتـــاب للغـــرب بعـــض المعرفـــة فـــي علـــم  ،لإضـــافة لحســـابات هندســـیة مهمـــةباو 

یحتـوي و  ،دخـل علـم الجبـر فـي الغـربأكمـا كـان أیضـا أول مـن  ،) ٢(  حساب المثلثات العربي

هــو الــنص الأول فــي أوروبــا الــذي یعطــي هــذا و  ،علــى الحــل الكامــل لمعــادلات الدرجــة الثانیــة

مـنهم و  ،ه مـن الریاضـیین العـرب فـي الجبـرغیـر و  لقد درس بار هییا أعمال الخـوارزميو  ،الحل

 ،"یبــر إمبــادوروم " تــاب للاتینیــة تحــت عنــوان تــرجم أفلاطــون التیفــولي هــذا الكو  ،)٣(الكراجــي

قــد اقتــرح أحــد البــاحثین و  ،كــان قــد عمــل مــع بــار هییــا فــي وقــت ســابق فــي الترجمــة العلمیــةو 

م علـــى أســـاس ترجمـــة أفلاطـــون  ١١٤٥المعاصـــرین أن تـــاریخ وفـــاة بـــار هییـــا كـــان فـــي عـــام 

یــزال علــى قیــد الحیــاة  لكــن لا یوجــد دلیــل علــى أن بــار هییــا كــان لاو  ،للكتــاب فــي هــذا العــام

                                                 
1 – Edward Craig – op. cit. – P. 649. 
2 – Norman Roth – Medieval Jewish Civilization – Routledge Encyclopedias of the 

Middle Ages – Routledge – New York and London – 2003 – P. 4. 
3 – J. J. O’Connor , E. F. Robertson – op. cit.. 
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نفســه فــي العــام و  ،) ١(  هــذا بفــرض أنهــا كانــت فعــلا فــي هــذا العــام ،عنــدما تمــت هــذه الترجمــة

   .للخوارزمي الذي كان كتاب بار هییا مكملا له" الجبر " ترجم روبرت تشیستر كتاب 

على  قد كانت دراسته لها قائمةو  ،وبالنسبة للهندسة كان لبار هییا فیها دور بارز أیضا

منهـا و  سـهامات الیونـان الهندسـیةإلكنـه عـرف أیضـا و  ،أساس هندسة إقلیدس في المقـام الأول

" فــــي المجــــال المتحــــرك " كتــــاب و  ،هــــو فــــي ثلاثــــة أجــــزاءو  لثیودوســــیوس" المجــــال " كتــــاب 

ســهامات اللاحقــة بعــد كــذلك الإو  ،لأبولونیــوس "هندســة المخروطیــات " كتــاب و  ،لأوتولیكــوس

  ) ٢( .لوس من الإسكندریةمینیو  ذلك لهیرون

أیضـا لأنـه یحتـوي علـى الكثیـر مـن المعلومـات كبرى وهناك كتاب آخر له یمثل أهمیة 

البـــابلیین و  وسیـــالمســـتمدة جزئیـــا مـــن بطلمو  ،الفلكیـــة المختلطـــة مـــع مختلـــف المفـــاهیم الكونیـــة

حیــث یشــیر إلــى أن جمیــع العلمــاء متفقــون  ،جزئیــا مــن الأعــراف القانونیــة الیهودیــةو  ،القــدماء

البحــار لأجــزاء و  ثــم ینتقــل إلــى مناقشــة التــوازن فــي تقســیم الأراضــي ،علــى أن الأرض كرویــة

كــل ذلــك یقــوم علــى أســاس مــن فهمــه و  ،الأرضو  الســماواتو  النهــارو  كــذلك اللیــلو  ،متســاویة

أو أقــل قلــیلا هــو  ربــعو  یومــا ٣٦٥كمــا یــرى أن دورة القمــر حــول الأرض فــي  ،لســفر التكــوین

دوران و  الجنوبيو  القطبین الشماليو  ،تحدث عن خط الاستواءو  ،بالتأكید أقل من الدقة العلمیة

 ،"شــكل الأرض " بشــكل مثیــر للاهتمــام فــي كتابــه  ،الأرض حــول محورهــا مــن الشــرق للغــرب

كـان  مـع ذلـك فقـدو  ،مستعملا مرة أخرى المصطلحات التـي لا تـزال حالیـا فـي العبریـة الحدیثـة

 ،علـى مسـافة واحـدة مـن جمیـع أطرافـهو  یعتقد خطأ أن الأرض هـى بالضـبط فـي مركـز الكـون

  ) ٣(  .بالرغم من أنه كان معروفا في عصره أن هذا لیس صحیحا

فلقـد قـدم الكثیـر مـن  ،ذكـره بعضـا مـن كتبـه التـي اطلـع علیهـاو  وسیـومع متابعته لبطلم

منهـا علـى سـبیل  ،العلمـاء مـن بعـدهفـي كـان لهـا تأثیرهـا و  ،جـدةو  الإضافات التي تمثل أصالة

حـول الأرض التـي و  ،المثال وصفه للسماوات كنظـام مـن الأفـلاك المركزیـة تـدور حـول محـور

القمــر یكــون و  مــن الشــمس بینمــا كــل ،هــذا الــدوران یكــون مــن الشــرق إلــى الغــربو  ،هــى ثابتــة

  ) ٤(  .اتجاه دورانه عكسیا من الغرب للشرق

                                                 
1 – Norman Roth – op. cit. P. 4. 
2 – J. J. O’Connor , E. F. Robertson – op. cit.. 
3 – Hannu Toyryla – Abraham Bar Hiyya On Time ,  History , Exile and Redemption – 

Library of Kongress publish – 2014 – P. 24. 
4 – Norman Roth – op. cit. –  P. 4. 
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یبحـث و  ،هذا یعتبر أول كتاب علمي منظم عن الفلك بالعبریـة" شكل الأرض " وكتابه 

هو یقسم علم الرؤیة و  ،مجموعة النجومو  فیعالج الأجرام السماویة ،الأرضو  في تكوین السماء

  :أو ملاحظة الأفلاك كما یسمیه إلى قسمین 

  .وصف أشكال الأجرام السماویة   –١

یســمیه العلــم و  یــتكلم عــن علــم التنجــیمو  أوضــاعهاو  یبحــث فــي النجــومو  القســم النظــري   –٢

  .العملي

یبرهن علـى و  الأرضو  ،القسم الأول یتكلم فیه عن السماء: والكتاب مقسم لعشر أقسام 

الفكــرة و  ،أقســام الســماء موضــحاأقســامها إلــى ســبع طبقــات و  یشــرح وضــعهاو  ،كرویــة الأرض

 فـي الثالـث القمـرو  ،المجموعة الشمسیةو  ،أشكالهاو  في القسم الثاني یصف النجومو  ،السماویة

السـادس بمجموعـة و  یهتم في الخامسو  ،أسبابهماو  والخسوف في الرابع الكسوفو  ،مجموعتهو 

فـي الثـامن تـأثیر و  ،فـي السـابع یشـرح مكـان النجـومو  ،القمـرو  الكواكب السیارة مـا عـدا الشـمس

في النهایة في القسم  یعطيو  ،مقیاسهاو  في التاسع اتساع الأرضو  ،النجومفي ضوء الشمس 

 العلماء الیهودفي هذا الكتاب كان له تأثیر دائم و  ،العاشر الآراء المختلفة في ملاحظة النجوم

  ) ١(  .المسیحیین في وقت لاحقو 

هو إشـارته لتصـویبات مفقـودة قـام بهـا هیبـارخوس و  وشیئ آخر مهم جدا قدمه بار هییا

بنـاء و  ،هیبارخوس كان معاصرا للإسكندر الأكبرلقد اعتقد خطأ أن و  ،وسیعلى أعمال بطلم

 مدوا علیه في حساباتهم الفلكیـةاعتو  ن في مصر ما جاء به هیبارخوسو المسلم أخذعلى هذا 

الادعاء أن كل ما و  لم یفوت بار هییا هذه الفرصة للتباهيو  ،لا یزالون یجرونها وفق تعالیمهو 

  .تعلمه من الحاخامات الیهود قده هیبارخوس عرف

كتـاب و  ،لبـار هییـا" شـكل الأرض " بـین كتـاب مـا هناك دراسة لاحتمال وجـود علاقـة و 

قــد أشــار موســى بــن میمــون إلــى الكتــاب الأول فــي تعلیقــه علــى و  ،بــن عــزراامماثــل لإبراهــام 

  ) ٢(  .اعتمد علیه بشكل كبیر في بعض أعمالهو  ،المشناه

متــأثرا فیــه إلــى حــد كبیــر بأعمــال " تأمــل الــروح الحزینــة " و لقــد كتــب بــار هییــا كتابــه 

 ،تـأثر بالأفكـار الیهودیـةقد الذي هو نفسه قد یكون و  ،الفلكي المسلم في القرن التاسع ،البتاني

لقـد انتقـد إبراهـام بـن عـزرا فـي أحـد و  ،الكتاب یتضمن أول الجـداول الفلكیـة المكتوبـة بالعبریـةو 

فــي حــین أنــه  ،وسیــول الفلكیــة لبطلمأعمالــه بــار هییــا لادعائــه المزعــوم باســتفادته مــن الجــدا

  .وسیإلا أنها كانت في الواقع تصحیحات على جداول بطلم ،استخدم جداول البتاني
                                                 
1 – Meyer Waxman – A History of Jewish Literature – Bloch publishing CO. – New 

York – USA – 1930 – P. 448. 
2 – Norman Roth – op. cit. – P. 4. 
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الأجـزاء التـي تبقـت مـن و  ،"ترتیـب الظهـور " وهناك أعمال أخرى لبار هییا منها كتـاب 

 ،الفلـــكالتـــي تقـــدم معلومـــات متنوعـــة فـــي و  ،"بـــرج الإیمـــان و  أســـس الفهـــم" موســـوعته العلمیـــة 

كـل هـذه المؤلفـات و  ،تعد أول موسـوعة باللغـة العبریـةو  ،والموسیقى ،البصریاتو  ،الریاضیاتو 

ســباني الشــهیر التــي قــام بهــا العــالم الإو  ،قــد تــم تعــدیلها مــع الترجمــات القشــتالیة أو الكاتالونیــة

  ) ١( .میلاس فالیكروسا

الأفكــار و  ،الجــدلو  ،كونیــةالمفــاهیم الو  ،هــو مــزیج مــن العلــوم" ترتیــب الظهــور " وكتابــه 

ممـــا كـــان یجعلـــه یمیـــل  ،إن كانـــت الأفكـــار الأفلاطونیـــة غالبـــا غیـــر واضـــحة لدیـــهو  ،الفلســـفیة

لا سـیما فـي علـم  ،علـى الاسـلام هجمـات قاسـیة الكتـاب أیضـاً فـي كما أن  ،للأفكار الأرسطیة

التـي نفسـها درجـة الحـدة بلكنهـا لیسـت و  ،كذلك بعض الكلمـات القاسـیة عـن المسـیحیةو  ،الفلك

یشــیر فــي نهایتــه إلــى أنــه ینبغــي تــدمیر مملكــة الشــر عــن طریــق و  ،ســلامفــي هجومــه علــى الإ

تأمـــل الـــروح " أكثـــر أصـــالة مـــن كتابـــه و  إنـــه عمـــل أهـــم ،معـــه دیـــن جدیـــدو  ملـــك جدیـــد ســـیأتي

ـــة  ـــر مـــن سلســـلة مـــن المـــواعظ التـــي تحمـــل بعـــض و  ،"الحزین ـــیس أكث ـــذي هـــو فـــي الواقـــع ل ال

ترتكـز أهمیتـه فـي كونــه أول كتـاب فلسـفي یكتــب و  ،والأرســطیة یـة المحدثـةالتـأثیرات الأفلاطون

   .فیما یحتویه من مصطلحات جدیدة مهمةو  ،بالعبریة

والفكرة الوحیدة المبتكرة حقا هـى وجـود تقـدم فـي مفهـوم الـزمن بعـد أرسـطو الـذي اعتبـر 

فكـرة الزمكـان  فـي حـین رأى هـو أن ،الزمن وسیلة قیاس للحركة لمعرفة مدة وجود الموجـودات

إلا أنـه  ،لا ترتبط بالحركة كحـادث كمـا كـان یـرى أرسـطو ،هى میزة أو سمة في فكر الإنسان

یقول ما یشیر إلى أن ما یعرضه من أفكار و  ،في موضع آخر یعود للمفهوم الأرسطي مجددا

 ،تمامـا مثـل العـالم ،منها أن الزمن لم یكن لـه وجـود قبـل الخلـقو  ،عن الزمن لیست أفكاره هو

  ) ٢(  .كلاهما أیضا له نهایةو 

اللغــة و  وبشــكل عــام فــإن مــن أهــم مــا یمیــز أعمــال بــار هییــا اهتمامــه فیهــا بالریاضــیات

هـــى تمثـــل مـــع أعمـــال إبراهـــام بـــن عـــزرا البدایـــة الحقیقیـــة للدراســـة العلمیـــة العبریـــة و  ،العربیـــة

أن الجـــزء إلـــى  ،كـــان ریاضـــیا یهودیـــا فـــي العصـــور الوســـطىو  لیفـــي. یشـــیر تو  ،للریاضـــیات

الأكبر من الریاضیات الكلاسیكیة في العبریة قد ترجم عن العربیة فیما بـین الثلـث الثـاني مـن 

الثلــث الأول مــن القــرن الرابــع عشــر فــي الســاحل الشــمالي الغربــي للبحــر و  القــرن الثالــث عشــر

 ابن عـزراو  صبحت الأعمال الأصلیة لبار هییاأحدثت هذه الحركة بعدما و  ،الأبیض المتوسط

  ) ٣(  .متاحة لعدد كبیر من القراء

                                                 
1 – Hannu Toyryla – op. cit. – P. 56. 
2 – Norman Roth – op. cit. – P. 5. 
3 – Ivy A. Corfis – Andalus , Sepharad and Medieval Iberia : Cultural Contact and 

Diffusion – Netherlands – Koninklijke – Brill – 2009 – P. 8. 
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لبــــار هییــــا فــــي تطــــویر  إلــــى حــــد مــــا تحدیــــد مكانــــة معینــــة وبــــرغم ذلــــك فإنــــه یصــــعب

هـذا ممـا یزیـد و  ،إنمـا یشـمل عـدة ثقافـاتو  لأن تأثیره لا یقتصـر علـى ثقافـة واحـدة ،الریاضیات

 ،بعضــها الــبعضالاســتفادة مــن و  فــي أهمیتــه لكونــه كــان ســببا فــي التبــادل بــین هــذه الثقافــات

إن بـــار هییـــا " : نظامـــه الحســـابي و  إبراهـــام صـــاحب الشـــرطة" لیفـــي فـــي كتابـــه . یقـــول تو 

وهى منطقة  ،فلقد قضى معظم حیاته في برشلونة ،بالتأكید لا ینتمي لمجموعة ریاضیة واحدة

كان یأسف لعدم و  ،كان نشطا في ترجمة روائع العلوم العربیةو  ،معا المسیحيو  للتعلیم العربي

قـد كتـب مؤلفاتــه باللغـة العبریـة لاهتمامــه و  ،العلـوم العربیــةو  معرفـة النـاس فـي بروفــانس باللغـة

  ) ١(  .إلا أنه ساعد في ترجمة مؤلفات أخرى إلى اللاتینیة ،بتعمیم المعرفة بین قراء العبریة

  :مؤلفاته و  وهذه قائمة بأهم أعماله

 ،الهندســــةو  ،ي یتنــــاول الحســــابموســــوعهــــو عمــــل و  ،"بــــرج الإیمــــان و  العلــــة الأولــــى"    -

للأسف لـم تتبـق منـه سـوى أجـزاء قلیلـة محفوظـة فـي و  ،الموسیقىو  ،الفلكو  ،البصریاتو 

هنـاك نسـخة تحـت اسـم زائـف و  ،ومیونیخ فـي ألمانیـا مكتبتین في برلینو  ،مكتبة بروسیا

  .هى مكتبة جامعة أكسفوردو  ،في مكتبة بودلیان في إنجلترا

ترجمـه و  ،ربما كـان الغـرض منـه أن یكـون مكمـلا للعمـل السـابقو  ،"أطروحة هندسیة "    -

  .م ١١٤٥أفلاطون التیفولي عام 

منـه إلـى  ترجم جـزءٌ  ،الأرضو  هو عمل فلكي عن تشكیل السماواتو  ،"شكل الأرض "    -

یبـدو أیضـا أن و  ،إیراسـموس أوزوالـد ستانشـنایدرو  ،اللاتینیة بواسـطة سباسـتیان مونسـتر

هنــاك نســخة منــه فــي مكتبــة و  ،الفرنســیةو  كاملــة لــه إلــى اللاتینیــةهنــاك ترجمــات أخــرى 

كانـت و  ،) ٢(  ترجع في الغالـب إلـى حـاییم لیسـكر ،بودلیان بجامعة أكسفورد مع التعلیق

تــوفي ( هنــاك نســخة منــه أیضــا فــي مكتبــة الطبیــب الیهــودي الشــهیر یهــودا موســكوني 

  ) ٣(  .في جزیرة مایوركا ،)م  ١٣٧٧عام 
مخطوطاته  قد وجدتو  ،یعتبر الجزء الثاني للعمل السابقو  ،"مسارات النجوم حساب "    -

  .مع ملاحظات إبراهام بن عزرا

تسـمى بجـداول البتـاني لأن بـار و  ،هـى جـداول فلكیـةو  ،"الجداول أو الجداول الرئیسة "    -

العدیــــد مــــن مخطوطــــات هــــذا العمــــل تحتــــوي علــــى و  ،هییــــا قــــد تابعــــه فــــي هــــذا الاســــم

 .مما سبب الخلط بینهما ،إبراهام بن عزراملاحظات 

                                                 
1 – J. J. O’Connor , E. F. Robertson – op. cit.. 
2 – Britannica.com – Abraham Bar Hiyya  – op. cit.. 
3 – Norman Roth – op. cit. –  P. 4. 
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یعتبـر أقـدم عمـل عبـري و  ،م ١٨٥١نشره فیلیبوسكي في لندن عام و  ،"كتاب الاقحام "    -

  .یتناول حساب التقویم

نشره فریمانن  ،عقليو  هو عمل أخلاقي قائم على أساس دینيو  ،"تأمل الروح الحزینة "  -

  .بأعماله قائمةو  مع سیرة ذاتیة للمؤلف ،م١٨٦٠عام 

  .هو عمل مثیر للجدل حول حساب وقت ظهور المسیحو  ،"ترتیب الظهور "    -

  ) ١(  .رسالة دفاعیة إنجیلیة موجهة إلى یهودا بن برزیلاي البارزلوني   -

  :بار ھییا في فكر المؤثرات المختلفة 

ذلك یرجـع لنظریتـه فـي و  ،عادة ما یصنف بار هییا ضمن فلاسفة الأفلاطونیة المحدثة

أو  ،الواقـعو  مكـانأو الإ ،المـادةو  فـإن أفكـاره عـن الصـورةمع ذلك و  ،مذهبه عن النورو  ضالفی

 ،ذلك أنه كان یستقي أفكـاره مـن كـلا المـذهبین ،تظهر أثرا من التفكیر الأرسطي ،الفعلو  القوة

مكتـــوب و  لأنـــه كانـــت لـــه معرفـــة جیـــدة بمختلـــف مـــدارس الفكـــر الیونـــاني المعـــروف فـــي زمنـــه

أفكار إخوان و  ،كان فكره أحیانا ما یعكس الفكر الصوفي العربيو  ،یص عربیینتلخو  بصیاغة

تركیــزه و  ،مصــادره انتقائیــة كانــتو  ،كمــا كــان علــى درایــة أیضــا بــالفكر المســیحي ،) ٢(  الصــفا

   ،المخـــاوف الیهودیـــةو  علـــى إحـــداها أو بعضـــها فـــي معظـــم الأحیـــان كـــان بـــدافع مـــن الشـــواغل

   .مرتبطا دائما بنظام واحد فحسب و لكنه ما كان یمكنه أن یظل

العقلانیة و  ن سعى بار هییا للتوفیق ما بین الفكر الیهوديو ومثل الفلاسفة الیهود الآخر 

أو مـــن الكتـــاب  ،ولـــذا جـــاءت كـــل أعمالـــه الفلســـفیة تســـتند لأســـاس عبـــري ربـــاني ،فـــي عصـــره

هناك و  ،دیني التوراتيكان غالبا ما یستخدم المنهج التفسیري لربط فلسفته بالتراث الو  ،المقدس

یقـرآن فــي و  ،یأخـذان شـكل المــواعظ" تأمــل الـروح الحزینــة " فصـلان مـن أربعــة فصـول لكتابـه 

ــــي الصــــباح ــــد الیهــــودي ف ــــیس أو المعب ــــرو  الكن ــــوم التكفی ــــه  ،بعــــد الظهــــر مــــن ی كمــــا أن تناول

  ) ٣(  .الإیمان بالآخرة یتبع فیه التقالید الحاخامیةو  التوبةو  لموضوعات كالخطیئة

  :الأثر و الأھمیة

ـــم  ـــا بـــارزا فـــي تـــاریخ العل ـــى جنـــب مـــع إبـــراهیم بـــن عـــزرا مكان یحتـــل بـــار هییـــا جنبـــا إل

كــان مــن أهــم الشخصــیات التــي كــان لهــا دورهــا الفعــال فــي الحركــة العلمیــة التــي و  ،الیهــودي

العــالم المســیحي و  بــین العلــم المحمــديمــا إیطالیــا وســطاء و  ،ســبانیاإ و  ،جعلــت یهــود بروفــانس

                                                 
1 – Britannica.com – Abraham Bar Hiyya  – op. cit.. 
2 – Leon D. Stitskin – Judaism as a Philosophy , A Philosophy of Abraham Bar Hiyya – 

Ploch publishing company – Yeshive University – 1960 – P. 17. 
3 – Edward Craig – op. cit. – P. 650. 
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)Mohammedan science and the Christian world  (،  لقــد ســاهم فــي هــذه و

  ) ١(  .لكن أیضا بترجماتهو  الحركة لیس فقط بأعماله الأصلیة

كــان بــار هییــا أول فیلســوف یهــودي یكتــب  ،وبــالتزامن مــع معاصــره یهــودا بــن بــرزلاي

بینمــا كــان  ،ل مــرةلــذا فقــد صــاغ العدیــد مــن المصــطلحات التــي اســتخدمها هــو لأو و  ،بالعبریــة

ذلـك للجمهـور مـن الیهـود فـي البلـدان و  ،إن كـان بـأحرف عبریـةو  سابقوه یكتبون باللغـة العربیـة

العلمیـة یشـیر إلـى أنـه و  لذلك فإن استخدام بار هییا للعبریة في الأعمـال الفلسـفیةو  ،سلامیةالإ

الفلســفي جدیــدا الفكــر  الــذین كــانو  ،الآخــرین أیضــا ربمــا فــي جنــوب فرنســا كــان یكتــب للیهــود

وامتــد  ،كــان هــو حریصــا علــى التأكیــد علــى أن أفكــاره ترجــع لمصــادر توراتیــةو  ،بالنســبة لهــم

ـــى مـــن جـــاء بعـــده مـــن المفكـــرین كـــذلك و  ،فكـــر الكابـــالاو  ،الفلاســـفة الیهـــودو  تـــأثیر كتاباتـــه إل

  ) ٢(  .الصوفیة الألمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                 
1 – Britannica.com – Abraham Bar Hiyya  – op. cit.. 
2 – Edward Craig – op. cit. – P. 650. 
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  :تعقیب

التـي اسـتطاعت الجمـع فـي تنـاغم عجیـب بـین إبراهام بار هییا من الشخصـیات القلیلـة 

بحیــث لا  ،تفســیرهو  توضــیحهو  وتمكــن مــن توظیــف كــل منهمــا لخدمــة الآخــر ،العلــمو  الفلســفة

أو عـــالم  ،إنمـــا هـــو فیلســـوف عـــالمو  ،یمكننـــا القـــول عنـــه أنـــه فیلســـوف فقـــط أو عـــالم فحســـب

 ،الفكریـة فحسـبالفصل بین الجانبین في شخصیته هـو لغـرض الدراسـة لمنظومتـه و  ،متفلسف

استمرت و  ،المعاصرین لهفي كان لها أثرها الواضح و  ،متفردةو  لكن إضافاته في كلیهما قیمةو 

  .لأجیال من بعده

شـأنه شـأن المفكـرین فـي هـذه الفتـرة  ،فبالنسبة للفلسفة كان الجانب الدیني طاغیـا علیهـا

 صـــطلحاتهامو  كـــان اعتمـــاده إلـــى حـــد كبیـــر علـــى نصـــوص التـــوراةو  ،فـــي العصـــور الوســـطى

هو یشترك معهم فـي و  ،نجح في هذا بتمیز فاق به معاصریه من الفلاسفة الیهودو  ،تعبیراتهاو 

إن كــان مــن الممكــن ملاحظــة درجــة تعصــب و  ،فكــرة تفــوق إســرائیل علــى مــا عــداها مــن الأمــم

فــي تعرضــه لموضــوع نشــأة الكــون اســتطاع المــزج ببراعــة بــین هــذا الجانــب و  ،أقــل نســبیا لدیــه

  .الأرسطیةو  خاصة الأفلاطونیة المحدثةفي فكره المؤثرات الیونانیة و  یهالدیني لد

 ،الریاضــیات بفروعهــاو  قیمتهــا فــي الفلــكو  أمــا الجانــب العلمــي فإضــافاته فیــه لهــا أثرهــا

 إضـــــافة أیضـــــا لعلـــــوم الیونـــــان خاصـــــة الفلكیـــــة ،كـــــان للمـــــؤثرات العربیـــــة فیهـــــا دور ملحـــــوظو 

مـن خـلال إضـافاته فـي  ،مـن أتـوا بعـدهمو  المعاصرین لـهنقل كل هذا إلى الیهود و  ،الهندسیةو 

 نقلــه العلــوم المختلفــةو  كــان تمیــزه فــي ترجماتــهو  ،ترجماتــهأم نتاجــه الغزیــر ســواء فــي مؤلفاتــه إ

  .المصطلحات الجدیدة التي أضافها من خلال ذلك كتمیزه في إضافاته الجدیدة إلیهاو 

  :البحث ما یلي  و من أھم النتائج التي یمكن التوصل إلیھا من ھذا

ـــا حدیثـــه عـــن نشـــأة الكـــون مـــن أهـــم الأفكـــار فـــي فلســـفة بـــار  -١ كـــل مـــا فیـــه مـــن و  هیی

 الأشـــــكالو  الأنـــــواعو  ،اتحادهمـــــا ببعضـــــهماو  الصـــــورةو  مـــــن خـــــلال المـــــادة موجـــــودات

بـین أفكـار إلـى التوفیـق كما سعى من خـلال فلسـفته الدینیـة  ،الدرجات المختلفة لهماو 

إلى حد التعبیر عن أفكار هذه المذاهب  ،الفلسفیة الیونانیة المذاهبو  العقیدة الیهودیة

  .بمصطلحات من التوراة

الأهمیـة فـي اللاهـوت و  الریاضیة عظـیم الأثـرو  حساباته الفلكیةو  راء بار هییاكانت لآ  -٢

 بالتنجیماهتم و  ،وقت عودة المسیح حساب حیث تحدث عن ،وكذا المسیحي الیهودي

 كــــان أول مـــــن كتــــب فـــــي العلـــــمو  ،مجــــرى الأحـــــداثتـــــأثیر النجــــوم فـــــي و  بأحكامــــهو 

كـذا ترجماتـه المصـطلحات و  ،قدم من خـلال مؤلفاتـه الأصـلیةو  ،الریاضیات بالعبریةو 

  .الفلكیة التي ظلت في العبریة حتى الآنو  الفنیة الریاضیة
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أخـــذ بــــالكثیر مـــن آراء هــــذا و  ،بالأفلاطونیـــة المحدثــــة بشـــكل ملحــــوظتـــأثر بـــار هییــــا   -٣

بــین و  التوفیــق بینــه جاهــدا كمــا حــاول ،ه عــن نشــأة الكــونفــي أفكــار خاصــة المــذهب 

مـذاهب فلسـفیة یونانیـة أخـرى  بـینو  مثلما حاول أیضا التوفیق بینهـا ،العقیدة الیهودیة

  .الأرسطیةو  كالأفلاطونیة

إلا أن بــار هییــا قــد خالفــه فــي الأفلاطــوني المحــدث  بــرغم ذلــك التــأثر الكبیــر بــالفكر  -٤

بفلسفات مذاهب فلسفیة  ،هذا المذهببجانب فلسفة  ،لتأثرهویرجع ذلك  ،بعض الآراء

العقیـدة وبـین هذه الآراء بین بعض في أحیان أخرى للتناقض الشدید و  ،ىیونانیة أخر 

 .والأسمى الدرجة العلیاو  الیهودیة التي كان لها عنده المقام الأول
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